د/ رمضان أم هان 
قسم التاريخ جامعة الجزائر -2- 


الإمبراطورية الرومانية والمسبيحية 


عرف العالم الروماني كغيرهم من شعوب العالم القديم عبادة الأوثان وقد حرسوا 
كل الحرص على تقديسها وتقديم القرابين لحاء وتأسيس أرقى المعابد لحا وقد 
تميز الفكر الديني الروماني بظاهرة الامتزاج بين العديد من المؤثرات الحضارية 
كاليونانية» والفارسية» والفينيقية ...الخ» ولكن رغم محاولة بعض الأباطرة 
الحفاظ على العبادات القديمة المحلية » إلا أن التوسعات التي قامت با 
الإمبراطورية الرومانية في الجهات الأربع كان لما التأثير في المجال الديني ذا البعد 
السياسي.ولم يقتصر التأثير الديني على الرعية فقط بل وصل إلى السلطة العليا 
مع مرور الوقت والمتمثلة في شخصية الإمبراطور بحد ذاته. 

ففي أثناء القرن الثالث الميلادي أصبح العام الوثني الروماني يتجه 
رويدا إلى التفكير في عبادة إله واحد. وكان ذلك باعتراف الامبراطور 
أورليان(1132115ع111ش) (2/75-270م) رسميا بعبادة الشمس» ونظرا لأهمية 
الديانة الواحدة وما يترتب عنها من نتائج سياسية هامة» إذ تولى ديوقلسيانوس 


بنفسه تقديم القرابين لآهة المتعددة» مع أنه اختص بعبادة الإله جوبيتر (1). 


واقترنت شخصية الإمبراطور بالإله جوبيتر(11101]65)» باعتباره ابن 
الإله» وهذه الصفة جعلت الشعب الروماني يقوم بتقديسه وعبادته» ولكن 


الجديد عند ديوقلسيانوس أن نظم عبادة شخصية بتدشين شعيرة لعبادته» 


ليتوافد الشعب إليهاء وهذه العملية تخضع للقوانين التي يحب إتباعها في وقت 
العبادة كالتكوع» وتقبيل ثياب الإمبراطور (2). 


وترتب عن تعلق ديوقلسيانوس بالعبادات القديمة في روما وبلاد 
اليونان» كراهيته للمعتقدات الجديدة» التي تفسد إيمان رعاياه وولائهم» 
وتضعف من وحدة الإمبراطورية. فأنكر عبادة المانوية التي كان الفرس 
يدينون بماء حتى لا تتسرب إلى داخل الإمبراطورية!2). 

وأشد ما لقي ديوقليسيانوس من مشاكل الإمبراطورية مشكلة 
الكنيسة المسيحية» لا لأتما تعبد لما واحدا فحسب بل لأا ترفض العقيدة 
الإمبراطورية- عبادة الامبراطور -» وبذلك خيرت رجالما بين الإخلاص 
للمسيح أو الإخلاص للإمبراطور» وأكثر ما تأثر بالمسيحية الضباط في الجيش 


الروماني7). 


وهذا ما جعل ديوقلسيانوس يغير سياسته اتحاههم» حيث أصدر 
حوالي سنة302م قرارا يقضي بمصادرة جميع أملاك الكنيسة» وحرمان 
المسيحيين من حقوقهم المدنية» كحرمانحم مثلا من المواطنة الرومانية» واشتغال 
الوظائف الإدارية» وصار ممنوع عتق الأرقاء المسيحيين» وأجاز القرار تدمير 
الكنائس المسيحية وإحراق الكتب المقدسة0)» ومنعهم من إقامة شعائرهم 
وفرض عليهم تقد القرابين لآلهة الوثنية» وتابعهم باضطهاد عنيف حت ”مي 
بسفاح ان 


وزاد ديوقلسيانوس في التنكيل بالمسيحيين سنة 304م» حتى تخلى 
كثير منهم عن عقيدتمم» ومن خلال هذه الاضطهادات أدى إلى إضعاف 
وحدة الكنيسة وتشتت شهلها), 
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والجدير بالإشارة أن بعد أن اعتلى قسطنطين الكبير عرش 
الإمبراطورية» وانفراده بالحكم سنة 324م» أحدث بعض الإصلاحات داخل 
الإمبراطورية» وكان أول ما قام به إرجاع الوحدة السياسية داخل الإميراطورية» 
وبمذا الإجراء ألغى قسطنطين النظام الرباعي الذي أوجده ديوقلسيانوس» ومن 
أهم ما عمل إنشاء مدينة القسطنطينية» واتخاذها عاصمة مسيحية للإمبراطورية 


ا 


والعاصمة الجديدة تقع على خط عرض 43 وخط طول 29 
وتسيطر المدينة على تلالها السبعة(!!)» وهذا له أهميته من الناحية العسكرية 
والدفاعية» حيث تعتبر قاعدة للجيوش التي تشحن بها حدود فارس والدانوب 
وقاعدة بحرية» تسيطر على شرقي المتوسط 7ء كما لا يمكن اقتحامها من 
البحر للأسوار التي تحميها(ة1) إضافة إلى كونما كانت تتمتع مناخ صحي 
معتدل وتربته خصبة» ومدخلها إلى القارة الآسيوية قصير المدى والدفاع عنه 


14 
م 


أما الناحية الاقتصادية فوقوعها عند التقاء القارتين أوروباء وآسيا 
أصبحت تتحكم في المواصلات» وف الطريق البحري بين بحر إيجه» والبحر 
الأسود» فأصبحت أهم مركز للتجارة العامة( واحتوائها على ميناء طبيعي 
(القرن الذهبي) واسع ومناسب لعملية الشحن والتفريغ حيث يندر حدوث 
المد والجزر» فتدفقت ثروات هامة على المدينة من أقصى الأرض إلى ثغر المدينة 
16 

وقد ظلت عاصمة القسطنطينية على مدى ألف سنة» عاملا مهم 
ف التطور الحضاري» لقربما من أهم مراكز الإشعاع الفكري للحضارة 
الملنستية» والتي أسهمت بعد تأثرها بالمسيحية؛ في الحضارة البيزنطية(17). 
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وكانت المقومات الثلاثة: الثقافة الحهلنستية» الدّيانة المسيحية» 
والتنظيم السياسي الجديد» هي التي حددت شخصية الدولة والتي عرفت ها 
تاريخيا باسم الإمبراطورية البيزنطية!2!)» ومع صدور مرسوم قسطنطين الشهير 
الذي اعترف فيه بالديانة المسيحية في القرن الرابع الميلادي» وتأسيس العاصمة 
الجديدة (القسطنطينية)» هما الحادثين الهامين اللذين اعتمد عليهما المؤرخون 
في قيام الدولة البيزنطية(”). ومن ذلك أعتبر تاريخ 330م أهم نقطة انطلاق 
التي يمكن أن نعطيها للتاريخ البيزنطي(20). 

ج- المسيحية والإمبراطورية: 


وقي القرن الرابع واجهت الإمبراطورية الرومانية أزمة دينية» حيث 
كان هناك تعارض شديد بين ماكان من تراث الوثنية» وتعاليم الدين الجديد 
الآخذة في الانتشار ألا وهو الدّين المسيحي. وبدى التعايش فيما بينهما 
مستحيلاء إلا أن قسطنطين الكبير قام بدور مهم في تحقيق ذلك» حتى 
إستطاعت أن تمتنجا تدريجيا المسيحية؛ والميلينستية الوثنية لتكون ثقافة 
مسيحية هلينستية التي تعرف في العصر الحديث بالثقافة البيزنطية» التي كان 


OE 


وقد كتب المؤرخ أسبنسكي ((9061516]) يقول: << إن اختيار 
موقع العاصمة الجديدة» وبناء القسطنطينية» وخلق مدينة تارخية ذات أهمية 
عالمية كان من أعظم الأعمال السياسية» والإدارية التي ترجع لعبقرية 
قسطنطين. وأن الخدمة العظمى التي قدمها قسطنطين للعالم لا تقع في سياسة 
التسامح الديني الذي لابد وأن يتبعه خلفاؤه بل في نقله عاصمة العالم إلى 
القسطنطينية في الوقت المناسب لإنقاذ الثقافة القديمة» وخلق تربة تناسب 


انتشار المسيحية >> >(22. 
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ويعود سبب انتشار المسيحية إلى الفراغ الروحي» والبلبلة الفكرية 
في الشؤون العقائدية» كما نجد الطبقة المستضعفة التي تبحث عن عزاء وأمل 
في حياة أخرى تعد بها بعض الأديان خير وأبقى من الحياة الدنيوية البائسة» 
وكانت المسيحية إحدى ديانات الشرق الأكثر انتشارا لما وعدت به المؤمنين 


القن من اة أحرى حي 


وكان من الطبيعي أن يتحول موقف الإمبراطورية من المعارضة إلى 
الاضطهاد عبر السنين» حيث شرعت عدة قوانين منها قانون في عهد تراجان 
7م اعتبرت المسيحية جريمة ضد الدولة» فأثر ذلك في المسيحيين» واتخذوا 
موقفا سلبيا من الإمبراطورية» فامتنعوا عن الخدمة في الجيش» واشتغال 
الوظائف الحكومية» وجعلوا اجتماعاتحم سرية» ما خلق نوع من الشك في 
ولائهم للسلطة» ومن بين مضطهديهم ديوقلسيانوس» وجالريوس..(29). 


1- الإعتراف بالديانة المسيحية: 


ومع بداية القرن الرابع الميلادي بدأ الاعتراف بالديانة المسيحية 
كإحدى الدّيانات التممية» وقبل نماية هذا القرن أصبحت الديانة الرسمية 
الوحيدة في الإمبراطورية. نجد جاليريوس(081611105) بعد سنوات من 
الإضطهاد» يصدر مرسوم عاما سنة 311م مما جاء فيه: < < إننا نرغب في 
أن نبسط مزايا رأفتنا على هؤلاء المسيحيين التعساء» فنحن تأذن لهم بالمجاهرة 
بمعتقداتهم الخاصة بحرية تامة. وأن يمارسوا طقوسهم الدينية دون خوف أو 
إزعاج» طالما أتمم يظهرون الإهتمام و الإحترام للقوانين والحكومة القائمة. وأننا 
لنأمل أن يكون تسامحنا هذا للمسيحيين دافعا قويا يدعوهم إلى الابتهال للإله 
الذي يقدسونه لكي يمن على شخصنا بالسلامة وعليهم وعلى الجمهورية 


GG RTE 
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إلا أن هذا المرسوم لم ينشرء وإنما أعطيت بعض التعليمات إلى 
حكام الولايات» جاء فيها وقف محاكمة المسيحيين» غض الطرف عن 
اجتماعاتم السرية» وإطلاق سراح المعتقلين منهم» إلا أن ذلك لم يدم طويلا 
لقصر حكم جاليريوس(305م-306م)28). 


كما أصدر مُسطنطين مرسوما سمي ب << مرسوم میلان>> عام 
3 الذي أعاد السّلام والهدوء للمسيحية» خاصة بعد معركة جسر 
ميلفيان(1/11157/131)عام 312م ™. لقد تعددت الروايات عن اعتناق 
قسطنطين المسيحية والإعتراف بماء فبعض المؤرخين يذكرون أن اعتناق 
قسطنطين للمسيحية كان عن إيمان ويحددون ذلك بعام 312م, عندما كان 
راكبا في مقدمة جيشه للقاء منافسه مكسينيتوس (1/1362111015) رأى في 
السماء صليبا مكتوبا عليه" ستنتصر بفضل هذا " ثم أن السيد المسيح ظهر في 
رؤيا الليلة التالية حاملا نفس الشارة وأوصى قسطنطين باتخاذها راية له في 
هجومه على العدو» كما دخل الصليب في تشكيل راية الإمبراطورية وسميت 
باسم لاباروء( .(Labarum‏ 


ونما جاء في هذا الرأي ما ذكره المؤرخ يوسيبيوس» وهو صديق 
للإمبراطور» يقول بأن دوافع فُسطنطين على اعتناق المسيحية كانت دينية 
أملتها الإرادة الإلهية» وأنه لم يعلن مسيحيته بشكل رسمي» وأن ذلك جاء 
متأخرا قبيل وفاته بناء على مشيئة الرب. أما البعض الآخر فيقول أنه اتخذ 
المسيحية لدولته لأسباب دنيوية تتعلق بمصلحتها)» ودوافع سياسية وعلى 
رأسهم المؤرخ هنري جريجوار (/11117 ع6768011) الذي يقول: << من 
كان ثروت تقرف ديه أن بكرا تسن ساني الام تار 
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والبعض الآخر يذكر أن فُسطنطين بقي وثنيا طوال حياته ولم يتقبل 
التصرانية إلا وهو على فراش الموت» وبقي محتفظا بلقبه الوثني ألا وهو الكاهن 
!eÎlظMaximus)a (Pontifex‏ %°. 


وظهرت عدة أبحاث حديثة فيما بخص مرسوم ميلان 13م بشأن 
المسيحية» والتي تبين أنه لم يكن هناك مرسوم وإنما بعد اجتماع الإمبراطورين 
قسطنطين وليكينيوس في مدينة ميلان أقر أن مرسوم جاليريوس- مرسوم 
التسامح سنة 311م- لم ينفذ بشكل مرض» لذا أرسلا إلى عماهما المنشور 
الدوري لتأكيد تنفيذه» وكان أن ظن المؤرخون السابقون أنه مرسوما جديدا 


والذي عرفوه خطأ باسم مرسوم ميلان(5©. 


وعلى أساس هذا المرسوم أعطت المسيحية نفس الحقوق والمساواة 
التق تمتعت ها الديانات الأخرى منها: 


- رد كل الحقوق الدينية إلى المسيحية التى كانوا حرموا منها ظلما 

- تعاد للمسيحيين كل أماكن عبادتحم والأراضي العامة المصادرة 

- إعفاءهم من ضرائب الدولة والواجبات الأخرى مثل الخدمة في 
المناصب الحكومية الأمر الذي من الممكن أن يشغلهم عن واجباتم الدينية. 
أن يفعل ذلك. وبذا أصبح للكنيسة حق الإرث. 

- إثر الإعلان بالحرية الدينية اعترفت الدولة بالجماعات المسيحية 
كوحدات قضائية فقد منح الإمبراطور المحاكم الأسقفية امتيازات هامة للغاية» 
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وأصبح من حق أي متقاض إذ وافق خصمه أن يرفع قضيته إلى الحكمة 


الأسقفية. 
- اتساع سلطة المحاكم الأسقفية وأصبحت تشمل: 
أولا: لا يكون هناك مرد لحكم الأسقف في قضايا الأشخاص 


ثانيا: كان من الممكن أن تحول أي قضية مدينة إلى المحاكم 


الأسقفية ف أب E aa‏ ولو واقى اعت CON‏ 


ثالنا: يصدق القضاة الأهليون على قرارات المحاكم الأسقفية 
)38( 


ازدادت ثتروة الكنسية المادية واصتيعت: تقر الكناس ف كال 
أرجاء الإمبراطورية» كنيسة القديس بطرس وكنيسة اللاتيران قي روماء كما 
شيدت أم قسطنطين هيلينا كنيسة الضريح المقدس( Holy Sepulcher‏ ( 
في أورشليم» وبنى قسطنطين كنيسة القيامة» وكان أهمها كنيسة الرسل وكنيسة 
القديسة ايرين (ع1162) وغيرها .. فأصبحت هناك ثلاثة مراكز مسيحية هامة 
هي: روما المسيحية في ايطالياء القسطنطينية المسيحية في الشرق وأخيرا 
اورت ا 


2- الإنقسامات الدينية المسيحية: 


وقد شهدت المسيحية منذ أوائل عهدها خلافات مذهبية خطيرة 
كان لها أثر كبير في تاريخ الشرق والغرب جميعاء والمشكلة الكبرى التي دامت 
قرنين من الزمان» فكانت مشكلة تحديد العلاقة بين المسيح الابن والإله الأب 
)40( 
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وهي من أبرز المشاكل التي واجهتها الإمبراطورية أواخر أيام 
قسطنطين» وأثرت على المجتمع المسيحي» ما أدى التدخل فيها بعقد أول 
مؤت ر كنسي مسكون عام 325م - عرف باسم مجمع نيقية( 2110368) - 
وكان سبب الإنشقاق الكنسي الذي أحدثه أريوس (11105هر) (41), هو نشره 
لمذهبه الذي عرف " بالمذهب الأريوسي" وآمن به كثيرا من الناس خاصة 
الأقسام الشرقية» يقوم على الإبمان بخلق الابن وخلق الروح القدس» وإنكار 


ألوهية المسيح. بعبارة آنه أمن بوحدانية ه420 , 


وقد اعترضه اثناسيوس (1161125105/) 2 غير يفول ان فكة 
الثالوث المقدس تحتم بأن يكون الابن مساويا للإله الأب تماما في كل شيء 
بحكم ما من عنصر واحد بعينه. ولم يلبث أن ساد المذهب الأثناسيوسي في 
بلاد الغرب اللاتيني» وتفاقم النزاع بين الطرفين فيما يخص مكانة المسي(44). 
حتى تدخلت الدولة فيما وقع بين الأحزاب الكنيسة من مجادلات 
دينية» فالجدل حول العقيدة لم يعد مقتصرا عليها وحدهاء وإِنما أصبح عاملا 
مهما في الحياة السياسية والكنيسة» وأصبح هناك ضرورة التعاون لفك الخلاف 
بين السلطتين الدينية والسياسية» وهذا ما قام به قسطنطين بعقد أول 
ا 


2 نيقية(325)8110368م: دعا قسطنطين إلى انعقاد المجمع» وحضر 
حول 300 إلى 8 أسقفاء وتولى قسطنطين رئاسته(“)» وخلص إلى إصدار 
مرسوم الإيمان وهو قبول الصيغة المعروفة» التي يعتبر المسيح مساويا للأب في 
الجوهر» فهو إله من إله» ونور من نور» وإله من إله حق» مولود غير 
لوق 
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وأصبح هذا المرسوم هو قاعدة الإيمان الأرثوذكسي للكنيسة الجامعة 
فيما بعد“ لم يقبل أريوس قرار الجمع» وتم نفيه إلى إلليريا وإلغاء كتاباته» 
وتحريم تداوها واضطهاد أتباعه من الأريوسين» إلا آنا انتشرت» وانتقلت إلى 
القباتل الكرمانية غير الكدانوسيةا وق أسيا الصغرف» .وال 


وبانتشار المذهب الأريوسي زادت قوته» وبما أن قسطنطين اعتزم 
تغيير مقر عاصمته إلى الشرق» استلزم عليه تغيير مذهبه واسترضاء سكان 
E TT‏ )50 
القسم الشرقي من الإمبراطورية وهكذا تم عقد المجمع الاي( ”وهو: 


- مجمع ديني في صور سنة 334م: وتم من خلاله إلغاء قرارات 
مجمع نيقية الأول» العفو عن أريوس وأتباعه» وعزل اثناسيوس ونفي إلى 
تريف(15696)في غالياء وبقي هناك حتى أطلق سراحه الإمبراطور 


تيده وفق المذهب الا يوني عسي ما 1 811 


إلا أن حدة الصراع زادت» وذلك بعد انقسام الإمبراطورية على أولاد 
قسطنطين؛ وانتقسامهم بين مؤيدي الأريوسية ويتمشل في 
قسطنطينيوس (33/7-361م)أما قسطنطين (33/7-34)0م) وقسطانز 
(350-337م) اتبعا المذهب الأثناسيوسي02. مما زاد في الانشقاق بين 
شطري الإمبراطورية» فانعقد في خريف عام 346م مجمع كنسي في سرديكا 
(صوفيا حاليا)» إلا أنه لم يوفق في إيقاف النزاع الديني» ولنتيجة الخلاف أدى 
إلى انقسام الاريوسية إلى قسمين: فريق معتدل يصرح: أن الأب والابن من 
مادة مائلة» وان لم تكن من نفس المادة» أما الفريق الآخر: وهو يمثل الأريوسية 
الخالصة» فأنكر كل نوع من أنواع التشبيه والمماثلة(69©. 
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ويعود في الأخير المذهب الأريوسي مذهبا رسميا في مؤتمر رعيني 
وسرميوم ) )Sirmium and Rimini‏ المنعقد في عام 359م بفضل 
قام بحملة ضد الوثنية حيث أصدر مرسوما يغلق فيه المعابد الوثنية» ومنع الناس 


من التردد عليهاء وحرم تقديم القرابين في سائر أنحاء الإمبراطورية. 


وأزال تمثال إله النصر من قاعة مجلس الشيوخ في روما.فاعتبر كابوسا 
غل الأتناشيوسين والوتنين على شيل اراي عند فوته 897.361 فال 
القديس جیروم: < < مات الوحش وعاد الهدوء << (56), 


وتميزت فترات الحكم الآتية بنوع من المد وال جزر فيما يتعلق بالعقائد 
الدينية الموجودة في الإمبراطورية» حيث نجد في فترة حكم الإمبراطور 
جوليان(7» خطرا على المسيحية لاعتناقه الوثنية» فأراد إعادة مجد الوثنيةء 
ومكافحة اللسيحية*» فأصدر مرسوما الذي يحدثنا عنه المؤرخ أميانوس 
مارسيللينوس بقوله:< < فأمر (أي الإمبراطور جوليان) بأن تفتح المعابد 
الوثنية» وأن تقدم القرابين على المذابح من أجل عبادة الآهة>>» فقد أراد 
جوليان إحياء الديانة الوثنية القديمة» وإعطاءها مقومات جديدة تتناسب مع 
تطور الفكر الديني» وفي هذا النطاق نظم هيئة كهنوت وثنية» ورتب داخل 
المعابد الوثنية على غرار الترتيب المتبع في الكنائس» وأصبحوا يسمعون إلى 
قراءات من كتب الحكمة الللينية» وإلى الغناء» والموسيقى كما هو الحال في 
الكنائس» وقد أعلن جوليان في اجتماع أنه أراد بذلك أن تعيش إمبراطوريته 
عهدا من التسامح الديني» وحرية الفرد في اختيار الدين الذي يريده دون 


إكراه(2© , 
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غير أنه ما لبث أن تحيز للوثنية» فقام باضطهاد المسيحيين» فابعدوا 
عن الوظائف العلياء كما رفع الرموز المسيحية والصلبان من أعلام الجيش و 
دروع المحاربين وعوضها بإشارات وثنية» وأصبح تعيين المدرسيين مقتصرا على 
الوتنبيق لينشا الشباب غلك الذيانة الو شيد 


بعد وفاته عام 3م 00 إصابته بسهم» آلت المسيحية من جديد 
إلى الواجهة على يد جوفياذ(364-363()1017131م). وفالنز(1731605) 
(378-364م)» وكان هدفهم إعادة الوحدة والسلام. إلا أن الإمبراطور 
ثيودسيوس الأول(1 395-379()11600051115م), عقد مجمع كنسي 
اثناسيوس» وأعلن تطبيق سياسة المذهب الواحد» وقام بمكافحة المسحيين أتباع 
المذهب الأريوسي(61)» وأعقب ذلك سياسة العنف ضد الوثنيين» أمر بتهديم 
معابدهم وكبها وتحريم عبادتم» إثر إصداره لمراسيم يبلغ عددها على الأقل 
الوثني بصفة نحائية في عهد ثيودسيوس الأول 50م ويدعو أحد المؤرخين هذا 
القرار < غد الوت > اة لل 


وكان يهدف من ذلك إلى وضع حدٍ حاسم لهذا الداء الذي كان 
ينخر جسد الإمبراطورية» ويزيل الخطر الذي كان يهدد وحدة شعبه في الشرق 
والغرب(65. 
وقد كان هذا التعاون بين الكنيسة والدولة الذي ابتدأه قسطنطين أثرا طيبا 
لكل من الكنيسة والدولة» غير أنه جر الكثير من المشاكل» فقد أعطت 
العقيدة المسيحية الدولة البيزنطية وحدة روحية قوية» كما أعطت لفكرة 
الأباطرة في الحكم المطلق التأييد المعنوي الذي كان ينقصهاء من جهة أخرى 
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حظيت الكنيسة بتأييد الدولة المادي» وساعدتما في حملاتما التبشيرية» ويي 


الوقوف قي وجه خصومهاء نما أظهر الكنيسة بمظهر المعتمد على الإمبراطورية» 
ويهذا التعاون أصبح الطرفين جزءا لا يتجزأ من الحياة السياسية والكنيسة(66). 


ففي منتصف القرن الخامس الميلادي تعرض النصف الشرقي إلى أزمة سياسية 
خارجية خطيرة» بسبب ما قام به المحون بزعامة أتيلا(410118) من غارات 
مخربة» امتدت في أراضي الإمبراطورية حت بلغت أسوار القسطنطينية واستنزف 
أموال حاء ثم تم تحويل أنظاره إلى القسم الغربي وبعد انمزامه وموته سنة454م» 
ورغم هذه الأزمات السياسية والمشاكل الداخلية» كان مقر الكنيسة الرومانية 
تتربع مكان الصدارة كمركز روحي للعالم المسبيحي27) بأجمعه. حيث كان البابا 
ليون الكبير (461-440م) يصر على أن الكنيسة الرومانية هي سيدة 
كنائس العالم الروماني» حيث لعبت دورا هاما في الخلافات العقائدية في القرن 
الخامسء والتي كانت تمدف من خلالها قيادة العام المسيحي(°. 


ظهرت عدة مذاهب أخرى أدت إلى صراعات داخل الإمبراطورية 
منها المذهب النسطوري والمذهب المينوفيزي)» وف نفس الوقت هناك 
تن الأباط تمن اندها رارت على تفين وة الداع الخ فقن 
أيد الإمبراطور ثيودسيوس الثاني(11 450-408()160005105م) 
نسطورس(1]168]011115) رئيس بطارقة القسطنطينية» وأيد النسطورية إلا أنه 
تراجع عن ذلك واعتنق المينوفيزتية(1/1010712/51]6) وذلك بعد المؤتمر 
العالمي الثالث الذي عقد في أفيسوس(1801685115)عام 431م. وأمر بنفي 


تميظورين إلى نهر ةق ار من که ا ادي له إثارة کی را 


وانعقد مجمع خلقدونية(02166002) سنة 451م بآسيا 


صغرى» بقيادة الإمبراطور مارقياك(457-450()1/131131115م) والذي 
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تقرر تحديد العقيدة الدينية المتعلقة بطبيعتي المسيح» فاعتبر كلا من الطبيعتين 
كاملة مستقلة غير قابلة للانقسام» وكل من الطبيعتين مستقلة عن الأخرى. 
ويعتبر مذهب خلقدونية» وسطا بين المونوفيزتية» والنسطورية» فالخلاص في 
مذهب خلقدونية إنما جاء على يد المخلص الذي يعتبر إلها كاملا وإنسانا 
كاماة(ة. 


ثم الإمبراطور زينو(72120) (491-474م)» الذي بدوره أراد أن 
يوفق في حل الخلاف الذي دار بين المينوفيزتية والاثناسيوسية (الأرثودكس)» 
فأصدر في سنة 482م الاينوتيكون(1162011001)< < كتاب الاتحاد >> > 
فشجب تعاليم نسطوريوس وأوطيخا (18049000685) ) معا اجتنب الكلام 
بوضوح في الطبيعة الواحدة والطبيعتين. إلا أنه م ينجح نما أثار سخط البابوية 
فتوترت العلاقات بين روما والقسطنطينية. فدامت القطيعة بينهما إلى غاية 
8 


وبعده الإمبراطور انستاسيوس الأول(1 518-491)(Anastassiusم(‏ 
الذي اعتنق المذهب المنوفيزقٍ واتخذه المذهب المي للإمبراطورية» ما أثار 
حفيظة كنيسة روما وأدى ذلك إلى حدوث قطيعة بين الكنيستين الشرقية 
والغربية دامت إلى تحاية حكمه» كما أشعلت نيران الثورة في القسطنطينية 
واليونان. ومحاولة رئيس الثوار فيتاليان(1718]81182) احتلال القسطنطينية©”. 


ول يبقى على هذا الحد من النزاعات في عهد الإمبراطور 
هرقل(610-641م)» بل اشتد الصراع بين المذهبين (المينوفيزي والخلقدون)» 
فحاول أن يوفق بين المذهبين ويوحد بينهما. فأعلن أن في المسيح طبيعتين 
مختلفتين» ولكنهما اتحدتا وأصبحتا في مشيئة واحدة وفعل واحد» وهذا 
المذهب عرف بمذهب الإرادة الواحدة. فلم يوافق أصحاب المذهبين777, 
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مثلما حبطت جهود الكنيسة والإمبراطورية في اتخاذ نوع من التوفيق بين 
المذاهب المختلفة في الأزمنة الماضية79. 


وهكذا كان القرن الرابع والخامس بمثلان قمة الصراع الديني بين 
الفرق المسيحية المتناحرة وصولا إلى الفصل في طبيعة المسيح ثم تليها المنازعات 
حول مسألة الصور (الأيقونات) بين محلل لما ومحرم. وإذاكان هذا الصراع 
العقيدي قد أثرا الفكرء إلا أنه بلا شك أهلك العقيدة» بتلك الخلافات 
الجذرية التي تفصل بين كنائس الشرق والغرب» وأدار معه في هذا التيه رؤوس 
الأباطرة ودواوين الحكومة والجنود والجموع على اختلاف طبقاتما. 

وخلاصة القول أن خلال أزمنة القرن الثالث الطاحنة التي اعتصرت 
الإمبراطورية» والقي ساقت الإمبراطورية الرومانية إلى حافة الضياع» إلا أن 
الجهود التي قام بها الإمبراطور ديوقليسيانوس(384-305م) وأكملها 
الإمبراطور قسطنطين(306-337م) من إصلاحات هامة في المجال السياسي 
والإداري» والاقتصادي» والإجتماعي» والفني» والعقائدي» قد بعثنت الحياة في 
الإمبراطورية من جديد» ومكنت لما في الأرض فترة امتدت أحد عشر قرنا من 
الزمان. 


ونحن حين نريد الموازنة بين الفريقين لا يجوز لنا أن نتغاضى عن فكرة 
مؤداها أن البيزنطيين ورثة اليونان أصحاب الحضارة القديمة» إذ حافظوا على 
هذا التراث وأضافوا إليه ما ناسب عصرهم» والوريث الأول جد وتراث 
الإمبراطورية الرومانية حتى أنما زادتما بمساهمة روحية كبرى» وهو إدخال العقيدة 
المسيحية محل الديانات والمعتقدات الوثنية» محتلة القسطنطينية مكانة مميزة 
كعاصمة لأول إمبراطورية قيادية للعالم المسيحي الأرثودوكسي» وظلت على 
هذا المنوال لقرون عديدة» كما نجد أن ثقافة بيزنطة قامت على قاعدة من 
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التراث الحضاري الإغريقي الروماتي بعد اختلاطه ومزجه بالعقيدة المسيحية 
والتراث المشرقي» ودمجهم هذا النتاج الفكري الوثني بالصبغة النصرانية . فقد 
قام في الناحية الشرقية زعماء ساهموا مساهمة كبيرة في بلورة إمبراطورية بيزنطية 
وتكوين هذه الثقافة الجديدة» فمثلا أنجبت قبادوقيا في أسيا الصغرى القديس 
باسيليوس الكبير(330-379م)؛ كما قدمت جرجوريوس النياسى 
Nyassa)‏ 016801105 )الوق عام 394م من بيروت» كما ساهمت 
مدينة بيروت العربية بالخبرة القانونية والفقهية في مدارسها الشهيرة التي شيدت 
منذ أيام الرومان» وساهمت أنطاكية بالتراث الفكري والفلسفة اللاهوتية» دون 
أن ننسى مدينة الإسكندرية التي كان لما الفضل الأكبر في الريادة العلمية 
واللاهوتية» خلال القرنين الخامس والسادس ميلادي» ومن أهم مساهمات 
بيزنطة في الحضارة الإنسانية في مجال التراث الفكري» خاصة في الإبداعات 
الفلسفية الجديدة الخاصة بتنظير وتفسير التعاليم المسيحية على أسس التحليل 
العقلاني والمنطقي» فقدمت بذلك العقيدة الأريوسية التي تبنتها القسطنطينية 
فيما بعد. ومن أشهر الأعلام الفكرية في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن 
الخامس أنجبت الإسكندرية الشهير أثناسيوس ذا اللسان الناري» الذي تولى 
رئاسة أسقفية الإسكندرية» وكتب عدة أبحاث رد فيها على أريوس» كما ألف 
كتابا عن حياة القديس أنطونيوسء لترويج الرهبنة في المشرق ويي أوروبا. أما 
مدينة قيصرية (036531562))العريقة في فلسطين فقد أنجبت الراهب الشهير 
والأديب يوسيبيوس( 18011565105) الذي كتب أبحاثا في التاريخ من أهمها 
مؤلفة الشهير << التاريخ الكنسي Ecclesiastica‏ 211500118 >> « 
كماكتب حوليات وألف كتابا عن حياة قسطنطين. واستطاعوا بذلك أن 
يحموا هذا التراث القيم» وينقلوه إلى الأمم المجاورة مثل مصرء والشّامء وبلاد 
فارس. فكان الفكر البيزنطي وارثا ومبتكرا أصيلا بآن. 
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